
 بيــروت – قالت مصادر سياســـية في 
بيـــروت إن اغتيال الناشـــط السياســـي 
الشـــيعي لقمـــان ســـليم أثنـــاء وجوده 
جنـــوب لبنـــان، فـــي منطقـــة تقع تحت 
النفـــوذ المباشـــر لحزب الله، يســـتهدف 
ترهيـــب اللبنانيين، خصوصا الشـــيعة 
منهم، وتوجيه رسالة إيرانية إلى الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أنّ فحوى 
هذه الرسالة تأكيد أن لبنان، بمن في ذلك 
كلّ شيعته، تحت السيطرة الكاملة لحزب 
الله الذي يســـتطيع أن يفعل بهم وبه ما 
يشاء في ضوء سيطرته على كلّ مفاصل 

السلطة في البلد.
اللبنانية  السياسية  المصادر  وركزت 
علـــى أن العنصر الرئيســـي في جريمة 
اغتيال لقمان ســـليم يكمن في توقيتها، 
ذلـــك أنّـــه معـــروف أن حـــزب اللـــه كان 
يســـتطيع اغتيـــال الناشـــط السياســـي 
ساعة يشاء نظرا إلى أنّه مقيم في منطقة 

حارة حريك في الضاحية الجنوبية.
لكنّ الحـــزب اختار مباشـــرةَ الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة برئاســـة جو بايدن 
نشـــاطها كي يوجه رســـالته القائلة إنّه 
يســـيطر كليّا على لبنـــان وعلى الطائفة 
الشـــيعية من جهة وأنّه لن يســـمح بأي 
صـــوت مختلف مـــن داخـــل الطائفة من 

جهة أخرى.
وأشـــارت المصادر ذاتها إلى أن أكثر 
ما كان يزعج حزب الله وإيران العلاقات 
التي أقامها لقمان ســـليم مع مســـؤولين 
فـــي الإدارة الأميركيـــة ومع مســـؤولين 
أوروبيين بما يشـــير إلى أن شيعة لبنان 

ليسوا كلّهم تحت جناحي الحزب.
وذكـــرت أن لقمان ســـليم، الذي كان 
يمتلـــك دار نشـــر ومؤسســـة أبحاث، لم 
يكن ذا تأثير كبير في الأوساط الشعبية 
الشـــيعية، خصوصـــا أنـــه مـــن بيروت 
وليس من الجنوب أو البقاع، إضافة إلى 
أنّه نخبوي. لكنّـــه كان يمتلك في المقابل 
شـــبكة علاقـــات دولية وعربيّة واســـعة 
يســـتطيع من خلالهـــا تأكيد أن شـــيعة 
لبنـــان ليســـوا كلّهم تابعين لإيـــران وأنّ 
هناك وجها آخر للطائفة غير وجه حزب 

الله والولاء لإيران.
وكان لافتا إسراع ابن حسن نصرالله 
الأمـــين العام لحزب الله إلى تبني عملية 
الاغتيـــال، إذ نشـــر تغريـــدة جـــاء فيها 
”خســـارة البعض هي فـــي الحقيقة ربح 

ولطف غير محســـوب. بلا أســـف“. وما 
لبـــث جـــواد حســـن نصراللـــه أن حذف 
التغريدة بعدما اعتبرها كثيرون بمثابة 

توقيع لحزب الله على الجريمة.

وينحـــدر لقمـــان ســـليم مـــن عائلة 
ميســـورة هـــي بـــين نحو عشـــر عائلات 
شـــيعية تمتلك جذورا عميقة وقديمة في 
الضاحية الجنوبيـــة لبيروت التي كانت 

أصلا منطقة شيعية – مسيحية.
وامتلك والده المحامي محســـن سليم 
ذو التوجه اللبنانـــي المحض بيتا كبيرا 
في تلك المنطقة (حارة حريك) التي كانت 
تقيـــم فيهـــا عائلـــة رئيـــس الجمهورية 

الحالي ميشال عون.
وبقي لقمان سليم مع زوجته الألمانية 
في حارة حريك على الرغم من التهديدات 
التـــي كان يتلقاها باســـتمرار ولم يحط 

نفسه يوما بأي إجراءات أمنية.
وجـــاء اغتياله في جنوب لبنان الذي 
يسيطر عليه حزب الله، في طريق عودته 
إلـــى بيـــروت، بعـــد تمضية ســـهرة مع 
أصدقـــاء له من آل الأمين فـــي قرية نيحا 

الجنوبية القريبة من صريفا.
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عون دعا إلى الإســـراع في كشف الجهات 
التي تقـــف وراء عملية اغتيال الناشـــط 
لقمان ســـليم الذي عثر عليه مقتولاً داخل 

سيارته جنوب البلاد.
وغـــرّد رئيس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريري عبر حسابه على تويتر ”لقمان 
ســـليم شـــهيد جديـــد علـــى درب حريـــة 
وديمقراطية لبنـــان، واغتياله لا ينفصل 

عن ســـياق اغتيـــالات من ســـبقه. لقمان 
ســـليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما 

في تحديد جهة الخطر على الوطن“.
وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســـان دياب أن جريمة اغتيال الناشـــط 

لقمان سليم لن تمر دون محاسبة.
وقـــال مركـــز الدفـــاع عـــن الحريات 
الإعلامية والثقافية (ســـكايز) إنه يخشى 
الجريمـــة ومحاولات  ”طمـــس حقائـــق“ 

أخـــرى لتصفية ”رموز الفكر السياســـي 
الحر والمعارض“.

وفـــي منـــزل العائلـــة فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت، حيث يســـيطر حزب 
اللـــه الشـــيعي، جلس أفـــراد العائلة في 

حالة صدمة. وبكى البعض في صمت.
وقالـــت شـــقيقته رشـــا للصحافيين 
دون ذكـــر حزب الله بالاســـم ”خســـارة. 
خســـارة. وهـــم أيضـــا خســـروا عـــدوّا 
نبيـــلا لهم. بمقـــدار ما هي خســـارة لنا 
هم خسروا إنســـانا يعرف أن يساجلهم 
بـــذكاء وبأريحيـــة ويقـــول أنـــا لا أتبرأ 
منهم وأعيـــش معهم وبينهم بكل احترام 

ومحبة“.
وأضافت ”القتل هـــو اللغة الوحيدة 
التي يتقنونها“، وأضافت ”لا أعرف كيف 

سنواصل عملنا.. سيكون الأمر صعبا“.
وفـــي مقابلـــة أخيـــرة مـــع تلفزيون 
الحدث الســـعودي، قال ســـليم إنه يعتقد 

أن دمشـــق وحليفها حزب الله لهما دور 
فـــي انفجار المرفـــأ الذي هـــز بيروت في 
أغســـطس الماضي وأســـفر عن مقتل 200 

شخص وإصابة الآلاف.
وواجـــه انتقـــاد ســـليم لحـــزب الله 
هجوما من أنصار الحزب الذين وصفوه 
في بعض الأحيان بأنه ينتمي إلى ”شيعة 
السفارة“، وهو مصطلح يتهم المعارضين 
للحـــزب بأنهـــم أداة فـــي يـــد الولايـــات 

المتحدة.
واعتبر النائب الســـابق باسم السبع 
أن اغتيـــال لقمان ”رســـالة مباشـــرة لكل 
الناشـــطين والكتـــاب والسياســـيين من 
أبناء الطائفة الشـــيعية الذين يتحركون 
وينشـــطون ويعبرون عن أفكارهم خارج 

المدار السياسي لحزب الله“.
ووضـــع الصحافـــي اللبنانـــي علي 
الأمين عملية اغتيال لقمان ســـليم برسم 
رئيـــس الجمهورية وحزب الله الممســـك 
بالأمـــن فـــي المنطقة، مضيفـــا أن ”لقمان 
ســـليم كان يعلـــن بوضـــوح خصومتـــه 
لحزب اللـــه ويتلقى تهديدات في الســـر 

والعلن“.

 القاهرة – أثار قرار الحكومة المصرية 
توفير خدمات الإنترنت ومكالمات الهاتف 
الضعيفـــة،  الفئـــات  لبعـــض  المحمـــول 
واعتبـــاره ”دعمـــا معنويـــا“، جـــدلا في 
الساحة المصرية وســـط تساؤلات بشأن 
فاعليـــة هذه الخطوة بالنســـبة إلى هذه 
الفئات التي تهتـــم بالحاجة إلى الطعام 

والتعليم والعلاج قبل أي شيء آخر.
إن  الخميـــس،  الحكومـــة،  وقالـــت 
المحمـــول  الهاتـــف  خطـــوط  خدمـــات 
والإنترنـــت المقدمـــة لمســـتفيدي برنامج 
”تكافل وكرامة“ لا يتحمل منها البســـطاء 
أي تكلفـــة، ولا يتم خصـــم معاليمها من 
الدعم الشـــهري المقدم إليهم، لحسم لغط 
دار أخيـــرا حـــول الخدمات، اســـتثمرته 

تيـــارات مناوئـــة لترويـــج أن الحكومـــة 
تحاسب الفقراء على الرفاهيات.

وتستفيد من برنامج ”تكافل وكرامة“ 
قرابـــة 3.7 مليـــون أســـرة تصنف ضمن 
الفئات الأكثر احتياجا والأوْلى بالرعاية 
الاجتماعيـــة، وتمثّل ميزانـــا لدى النظام 
الحاكـــم لضبـــط علاقتـــه بالشـــارع، لأن 
ضمان رضـــاء هذه الحلقة يعتبر عنصرا 
مهمـــا يتكفل بتأمين الجبهة الداخلية من 

أي استهداف.
وتتعامل الحكومة مـــع التكنولوجيا 
باعتبارها ذات أولوية ولا تقل أهمية عن 
الطعام والشـــراب بالنســـبة إلى الفقراء، 
لتذليل الفوارق الاجتماعية، والتعامل مع 
الاتصالات وخدمات الإنترنت والرســـائل 

النصيـــة باعتبارهـــا جزءا مـــن الحقوق 
الأساسية للفئات الضعيفة.

واستقبلت أصوات معارضة للحكومة 
فكرةَ الدعم الرقمي للأســــر الفقيرة بحالة 
مــــن الســــخرية، بدعوى أن هذه الأســــر لا 
يعنيها ذلك، بقدر ما تبحث عن عيشِ حياة 

كريمة في ظل الغلاء وصعوبات الحياة.
لكـــن مؤيديـــن دافعوا عـــن الخطوة، 
تأكيدا  باعتبارهـــا 

على عدم تهميـــش الدولة برمتها للفقراء 
”إرضـــاء  علـــى  فقـــط  التعويـــل  وعـــدم 

بطونهم“ لضمان تطويق غضبهم.
مطلـــع،  مصـــري  مصـــدر  وقـــال 
لـ“العرب“، إن ”تقديم خدمات الاتصالات 
الحمايـــة  برامـــج  مـــن  للمســـتفيدين 
الاجتماعية رسالة واضحة يفيد فحواها 
بـــأن الحكومـــة مســـؤولة عـــن مواكبـــة 
البســـطاء للتطور التكنولوجي، حتى لو 
كانت نســـبة الأميـــة مرتفعة، لكـــن أبناء 
الأســـر الفقيرة صاروا يشعرون بالتمييز 
جرّاء فقدان عنصر الرقمنة الذي دخل في 

جميع مناحي الحياة“.
وتتعامـــل الحكومـــة مـــع البرامـــج 
الاجتماعيـــة للفقراء من خلال مســـارين، 

الأول يســـتهدف إرضاء الآباء والأمهات، 
ومساندتهم في تلبية احتياجات الأسرة 
عبـــر الدعم النقدي والســـلعي شـــهريا، 
والثاني يبتغي اســـتمالة الأبناء أنفسهم 
ودعمهـــم تكنولوجيـــا وتعليميا باعتبار 
ذلـــك أهـــم بالنســـبة إليهم مـــن الطعام 

والشراب.
وقرابة 62 في المئة من أرباب الأســـر 
المســـتفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لا 
يجيدون القراءة والكتابة أو التعامل مع 
التكنولوجيا، أيّ أن المســـتهدفين من ذلك 
هم الأبناء، لاسيما شريحة الشباب التي 
تحاول الحكومة ضمها إلى صفها، سواء 
أكانت تعيش في بيئة ريفية أو شعبية أو 
حضرية، لأنها تشكل بؤرة تمرد محتملة.

وأكـــدت إنشـــاد عزالديـــن، أســـتاذة 
علـــم الاجتماع بجامعة المنوفية (شـــمال 
القاهـــرة)، أن الاهتمام الحكومي بتقريب 
البسطاء من الثورة التكنولوجية يعكس 
تغير النظرة للمهمشين، لأن التركيز على 
دعـــم الطعام والشـــراب دون منح أهمية 
موازية لمتطلبات العصر، يكرس الفجوة 

ويزيد الفوارق الطبقية.
خدمـــة  تقـــديم  فصـــل  ويصعـــب 
الاتصـــالات بشـــكل مجانـــي للبســـطاء، 
عن ســـعي الحكومة لقطـــع الطريق على 
أصوات معارضة اعتادت توظيف حرمان 
البســـطاء مـــن التكنولوجيـــا لتعطيـــل 
مشـــروعات قوميـــة مرتبطـــة بالتحـــول 

الرقمي.

اغتيال لقمان ترهيب للشيعة واللبنانيين 

ورسالة إيرانية إلى إدارة بايدن

مجانية الإنترنت لا تغني المصريين الفقراء عن الحاجة إلى الطعام والتعليم والعلاج

 أبوظبــي – اســـتبق وزيـــر الخارجية 
الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل 
نهيـــان فـــي محادثـــة هاتفية مـــع وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 
اجتماعا مهما يعقـــده الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن وكلمة يلقيها على منتســـبي 
وزارة الخارجيـــة ســـتحدد الأطـــر التي 
مـــع  الجديـــدة  الإدارة  بهـــا  ســـتتعامل 
ملفات منطقة الشـــرق الأوســـط، خاصة 
سحب الدعم لحرب اليمن، بالإضافة إلى 
التهديدات الجارية في المنطقة سواء من 

إيران أو من الميليشيات التابعة لها.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وأعلـــن 
الأميركـــي جيـــك ســـوليفان أن الرئيس 
بايـــدن يعتـــزم إنهـــاء الدعـــم الأميركي 
للعمليـــات العســـكرية في اليمـــن، وهي 
خطوة يقول مراقبون إنه كان من الأجدى 
أن تتم بعد أن تكـــون الإدارة الجديدة قد 
كوّنت فكـــرة واضحة عـــن الملف وأجرت 
لقاءات مباشـــرة مـــع الجهـــات المعنية، 

وعلى رأسها السعودية.
المصداقيـــة  أن  الإمـــارات  وتـــرى 
الأميركية فـــي المنطقة علـــى المحك، ولن 
يزيد سحب الدعم الأميركي من العمليات 
فـــي اليمـــن إلا التأكيد علـــى أن خيارات 
واشنطن مفتوحة أكثر مما يحتمله الأمن 

الإقليمي.
وجاء في بيـــان الخارجية الإماراتية 
الإســـتراتيجية  بالعلاقات  واضح  تذكير 
بـــين البلدين، فـــي إشـــارة واضحة إلى 
معطيـــات العلاقـــة التـــي تنـــوي الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة بناءها مع إيران دون 
الأخذ فـــي الاعتبار حجـــم التهديد الذي 
تمثله على المســـتوى الإستراتيجي، وفي 
ظل الاختراقـــات المســـتمرة وتهديد أمن 
المنطقة عبر السباق نحو التسلح وتطوير 
والمسُـــيّرات،  الباليســـتية  الصواريـــخ 
ووضـــع هـــذه الأســـلحة تحـــت تصرف 
الميليشيات التي لم تتردد في استخدامها 
ســـواء في اليمـــن أو في العـــراق أو في 

سوريا، واستهداف منشآت النفط.
وذكـــر بيـــان نُشـــر، الخميـــس، على 
موقـــع وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة أن 
الشـــيخ عبدالله بن زايد بحث مع بلينكن 
وقضايـــا  الإســـتراتيجية  ”العلاقـــات 
المنطقة“، و“التعاون المشترك بين البلدين 
لمواجهـــة التهديـــدات الإقليميـــة والعمل 
معا من أجل صون الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة“.
وصار واضحـــا أن الإدارة الأميركية 
الجديـــدة ســـتعيد تشـــكيل المؤسســـات 
الأمنيـــة المعنيـــة في الشـــرق الأوســـط، 
وســـتحدث تغييرات واســـعة في الهيكل 
كل  فـــي  النظـــر  وتعيـــد  الدبلوماســـي، 

مستشـــاري وزارة الدفـــاع، فـــي حين أن 
ومستشـــاري  القومـــي  الأمـــن  مجلـــس 
الخارجية هم من الطاقم الســـابق لإدارة 
باراك أوباما التي دعمت إيران وفســـحت 
المجال أمامها لممارســـة أنشطة تخريبية، 
وهو أمر مرشـــح الآن لأن يتوسع ويهدد 

الأمن خصوصا في الخليج.
وقالـــت مصـــادر إن الإمـــارات لديها 
الوزن السياســـي والدبلوماســـي الكبير 
الذي تســـتطيع مـــن خلالـــه الحديث مع 
الإدارة الجديدة بعيدا عن الحساســـيات 
الدبلوماســـية والإعلاميـــة التي يمكن أن 
يفرزها حوار بـــين إدارة بايدن والحليف 
الســـعودي بعـــد حملة اســـتبقت وصول 
الرياض،  واســـتهدفت  الجديـــدة  الإدارة 
جمـــال  موضـــوع  خلفيـــة  علـــى  وذلـــك 
خاشقجي وعناصر أخرى تتعلق بحقوق 

الإنسان ووضع المرأة.
وتنظر الإمارات بجدية إلى التغييرات 
التي يمكن أن تحدثهـــا الإدارة الأميركية 
الجديدة التي يبدو أنها تعد لترك الملفات 
الخارجية لوزير الخارجية ومستشـــاري 
الأمـــن القومي في حين ســـيركز الرئيس 
بايدن على إعادة اللحمة السياســـية في 
البلاد وعلـــى مواجهة جائحـــة كورونا، 
وهـــو مـــا يجعـــل الموقـــف المحتمـــل من 
واشنطن ساحة سياسية مفتوحة للتأثير 
من قبـــل الحلفاء الموثوقين، أو من إيران، 
أو تركيا وقطر والتيارات الإسلامية التي 
تريد استثمار وجود إدارة جديدة لإحياء 

الربيع العربي في نسخته الجديدة.

أن  مثلمـــا  أنـــه  مراقبـــون  ويعتقـــد 
واشـــنطن تفكر في حماية مصالحها من 
بوابة علاقة جديـــدة مع إيران، فإن لدول 
الخليج منطقها وحســـاباتها في حماية 
أمنها من خلال الاعتماد على الذات بشكل 
رئيسي، وهذا ما يفسر رغبة الإماراتيين 
فـــي الحصـــول علـــى مقاتـــلات أف 35، 
وسعي السعودية لتنويع مشترياتها من 

الأسلحة من أكثر من دولة.
يشـــاركوا  أن  الخليجيـــون  ويريـــد 
بأنفسهم ضمن مظلة دولية في الدفاع عن 
الأمن الإقليمـــي، وخاصة ضد التهديدات 
الإيرانية، وعدم الاكتفـــاء بالاعتماد على 
الولايـــات المتحـــدة التي باتـــت مواقفها 

مرتهنة بأمزجة مسؤوليها.

الإمارات ترى أن المصداقية

الأميركية في التعامل 

مع أمن الخليج على المحك
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الإمارات لديها الوزن 

الدبلوماسي الذي يمكنها من 

الحديث مع الإدارة الجديدة 

بعيدا عن الحساسيات

الحكومة المصرية تعمل 

على تقديم تعريفات 

لحقوق الإنسان خاصة بها

إنشاد عزالدين

استهداف سليم لإظهاره أن شيعة لبنان ليسوا تحت جناحي حزب الله 
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